
علىانتاجهالكاتبعرضفييرونالنظرقصيريمن

يعدونلافلماذا،عليهامنهتطفلامنهاطلبدورالمجلات

منهاتطفلابمقالاتهمتزويدهاالكاتبمنالمجلاتطلب

!من.النشرومدوواحدوالكاتبالمجلةهدفانبخعليه

!نيعرضللكاتبيحقمابقدرالمقالاتتطلبأنالمجلةحق

انتاجه.

المجلاتبينالعلاقةجوانبمنآخرجانبوهناك

دورأوالمجلاتبظلمويتعلقتنظيمالىيحتاجوالكتاب

!؟ذلكفكيف!للمجلاتالكتابوظلمللكئابالنشر

السعرعليهتفرضعندماالكاتبتظلمالنشردار

رحاعليهاتدرالتيألكتبالاششرولايناسبهاالذى

والمجلة.ا)كتبلهذهالادبيةالقيمةعنالنظرفبصأكبر

ودفعوابرازهن!فهـمقالهتقرنلاعندماانكاتبتظلمايضا

دلكتربطبل،وأهميتهالعملبجودةالماديتعويضه

كذلكت!لورءوهى.ومصلحيةششخصيةمزاجيةبعوامل

يكونععدماالبريدبواسطةوبخاصةبأعمالهيزودهاحينما

لاثمالكاتبفيهيقيمالذيغيرآخربلدفيالمجلةثحقر

ورطة.فىتوقعهوبذلك.الاعمالهذهبمصيرتعلمه

غيرفيهمااحتمالينأمامتضعهمقالهتنترلافعندما

الزمنمنطويلةلفترقالمقالىيتجمدأنفاما،صالحه

المقاليرسلأنواما،ومناسبتهورونقهجدتههذافيفقد

مماالن!ث!!ازدواجيةامامالمجالفيفتحأخرىمجلةالى

الادبية.الكاتبسممةالىيسيء

المجلةيظلمفالكاتب،المقابلةالناحيةالىالانونأتي

سمابقعناكثرأو!جملتينالىواحداعملايرسلعندما

العمل.هذاعنأكثرأوتعويضينليتقاضىواصرارعمد

يظلمالكتابةلصأوالمرتزقالكاتبأوالدعيوالكاتب

بعضويوخرفيقدماخرلكاتبنصايسرقعندماالمجلة

الىبهيبعثثممنهجزءاويحورعنوانهويغيرفقراته

القيمبكلالحائطعرضضارباباسمهلينشرهالمجلة

والاخلاقية.الادبية

والكتابالنشرموسساتبينالمشتركالظلمان

ضابط،ينظمهالاعشوائيةبينهماالعلاقاتانعلىيدل

المحامبنووالمهندسيمنالاطباءعلاقاتاننرىحينفي

تشهـيثاتوتثهامنتظمةمعهايتعاملونالتيبالجهات

الكاتب.صالحغيرفيطبعاوهذا،واضحة

كبيرعدد3قدرعدمالاخرىالبارزةالمشكلاتومن

الخاصة،نفقتهمضلىكتبهمطباعةعلىالكتابمن

ارتفعتوالكليشهثاتوالكرتونا!رفتواالطباعةفأسعار

ناالكتابطباهـحلاتكاليفمنلزيدؤمماثكبيراارتفاعا

محدودامحددأا!أيحبعاننجسحتطيعل!ضاع!!سوردالكاتب

الذىالقطرخارجحضابهتوزيععنعجزهبسمببالنسخمن

اليوموحدهافاللبنانيةالمصىهـيةالكتب.فيهيعيش

والاردنروالمسوريالكتاباما.الحدودوتجتازتتحرك

جدرانسجينفهو،الخ...والجزائريوالسعودي

عدداليومصناكلذلكونتيجة.فيهيصدرالذيالبلد

ولاكتبهمبمخطوطاتيحتفظونالعرلطامئابمنكبير

منخوفانفقتهمعلىبطباعتهاالمجازفةعلىيجرؤون

فقطجداالمشهورونوالكتاب،الماديةالخسارة

.)1(كتبهملطباعةالن!ثردورعلىالاعتماديستطيعون

ناايضاامتابيواجههساالتيالمشكلاتومن

الدراساتمنكثيرفهناك!يقرالاشعبالعربيالشعب

جهودااعدادهافيالكاتبيبذلىالتيالقيمةوالمقالات

يطلعاندونالكتباوالمجلاتأوالصحففيتنعثرهائلة

تثيرانودونالقراءمننسبياجداقليلعددسوىعليها

!الاهتماممنقليلاالا

الوطنفيوالادببةالكتلمشكلاتمنبعضهذه

اًنبالطبعنستطيعولا..الكعيرغيرهاوهتادالعربي

ارتجاطاترتبطالتيالمشكلاتالذهسيعةبحلولنامل

وبقدر.العربيالوط!!فيالعامالتخلفإمشكلةوثيقا

والخروجالتخلفهذاقضبانكرفيمستقبلاننجحما

الاملدروبالعربياماتبأمامتنفسح،طوقهعن

.الادبقضيةوتنتصر

مي،،

للافغاني((الناقصة))اللأعمالهذه

جبريلمحمد

مسدالدكتورالباحثالصديقاًصدرعندما

ورفاعاةعبدهلمحمدالكاملةالاعمالمجموعة،عمارة

هلسواليادهشه،الافغانيالدينوجمالىالطهطاوى

العقباتعنليوروى.؟.فعلاالكاملةالاعمالهيهذه

ودأبه-الباحث-بأناةواستطاعتصادفتهاشيئالعديدة

ن"يجبكانبما-منفردا-ينهضوأنثيتجاوزهاأن

..امكانياتلهالجانتتولاه

الافغانيأعمالىعنعمارهالدكتورسألتانيواذكر

ما،مكانفي-حياتهفي-يستقرلمفهو،بالتحديد

دون،قصيرةاوطويلةلفترة،فيهاقامبلدايتركولم

رسائلصورةفيولو،مكعوبة،آثاراأولماثرايتركأن

الدكتوكأ-سافرتفهل..البلادهذموقادةزعماءالى

فيأو،مثلافارسفيالافغائياعمالىوراء-عمارة

والهند)وتركياوبريطانيافرنسا

الماديةالامكانياتان:المقتدرالباحثبثقةفقال

..اعمالمنالافغائيخلفهماوراءالسفرليتتحلم

يمكنماكلعنالبحثفيثقةاصدقاءكلفتلكنني

والوصول،دراستهلييتاجحتى،الافغانيالىنسبته

وقد.الاسلاميللداعيةالكل!لهالاعمالمجموعالى

آراءالىالتوصلاحاولان،العلميةالامانةعليحتمت

الىبفكرتهاأوحىالتيوتلك،املاهاالتيالافغاذي
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الىاصلحتى،تلاميذهمنسواهوالى،الامامالالستاذ

..بالغعل-أملا.أو-الافغانيكتبهقديكونما

الاميركيةحثةالبلولكن:السؤالعاودت،وبالحاج

بهااقامالتي،الايرانيةالمدنبعضفيعثرتنيكيمسز

المتوارثتهزمعلوماتعلى،الاولىحياتهسنواتالافغائي

الاميركيةالباحثةواثبتت.الرجلعنالمؤرخونكتبهمما

الافغانيان-اليهاتوصلترسميةوثائقخلالمن-

شيعيا،كانوانه،الافغانوليسى،فارسمواليدمن

الىاضافهالذى،الحسينيلالقبوان،سنياوليس

يرتكزاندونالبيتآلالىينتسبانبهاراد،اسمه

قصورمكتباتوانكثقفهل...الخالحقيقةالىذلكفي

التي-الوثائقاو-الاعمالمنكخلو-مثلا-استانبول

.أ.شديدبنقصلهااًلكاملةالافذانياعمالافتقلديسم

باعمالدفعتلقد:هدوءهعمارهالدكتوريغلدرولم

انها،العلميضميرياستراحانبعدالمطبعةالىالافغاني

..ملةالكلاًعمالههي

اليهوصلالذيالختاممرفا-الآن-اذكرولا

علىالتاكيدانلازمنيالذيالشعورلكن..شالنقل

لوجود،للاحعاءبالنسبةيصحربماالكاملةالاعملل

مناعمالهبتكاملالناساًدرىفهو،الاعمالصاحب

فيهاغابتربماالتيللاماكنالادقالمرشدوهو،عدمه

قديمعدد،مديق،خاصةمكتبة:الاعمالهذهبعض

اهملعصرفيوبالذات-اًلراحلينلكن..جريدةمن

اشد،معاناةالىيحتاجون-الببليوجرافيةالدراسات

فيالاثرنثدانوالى،والدراسةالبحثفيتوسعوالى

..فيهوجودهيتصادفربمامكانكل

فهو،موالاملالطهطاويعلىينيطبقذلككانواذا

..الافغانيعلى-الحاحااكثربصورة-ينطبق

التي،الاسطوريةالحياةبهذهيتفردالافغانىان

قدوهو،الآخربعضهاوكتمت،خفلياهابعضعنابانت

السريةالجماعاتفيوشارك،الدولمنالعديدفيتنقل

،لاتالمقل-واملى-وكتب،لخطباواًلقى،والعلنية

يريد.لاماواخفى،اذاعتهيريدبماواًوحىوتأمروخطط

روايضهالىمرثكزااو-مجهولاظلراسهمسقطحتى

الحقيقي.مولدهمكانالىئيكيمسمزتوصلتحتى،هو

بيضهيضعانيصعب،الخصبةالحياةهذهوصاحب

آثارهيتركانيصعب:ادقوبتعبير.واحدةسلةفي

الاولىوسيلتهكا"نتالبمةلانذلك،واًحدبلدفي

المعزيوقوله،توفيقعهدفيمصرمنطردءونتذكر)

الاسدان:والمالللزادافتقادهمناشفقواًالذينلتلاصذه

بالطبع--لجاقدو.(مكانايفيفريستهيعدملن

فيها:واقلم،زارهااًلتيالبلادكلفيالوسيلةهذهالى

اًلجاتهوحين.الكلمةاداتهكانالهندعلما!معفخلافه

تواصلت،الفرنسيةاًلعاصمةفيمةللأقلالظروف

.."الولقىالعروة"جريدةباصدارتهحيلأنفلس

هذهالشخصيةخلفتهاالتيبالاعمللفالاحاطة،اذن

ب!.

نقطةببساطةفيهنضعانيصعبمماالاسطورية

ناالهدفهذامنالباحثيقربمماكانوان،النهاية

فيالاففانيعليهاترددالتيذاتهاالاماكنعلىيتردد

يكونقدماويستوضح،ويسألويناقشيبحث،حياله

الدكتور-ليروىكمل-يفعلهلمماوذلك..غامصا

..عمارة

فاذا..الواضحعذر.-تقديريفي-وللدكتور

التيالبحوثبعضلجهضالماديةالامكانياتغيابكان

فان،المرجوتكاملهامنتذويأو،جامعاتناتجريها

عائدااًلنهايةفييتلقونالذينللافرادتتضاعفالمشكلة

مضحك!ا.

بحلمشكلةالاشتراكيةالدولحكوماتتكفلتولقد

الانفاقتتولىفالدولة،الاكاديميةالدرالساتعلىالانفاق

الختامنقطةالباحثيضعحتى،البحثمتطلباتعلى

والثركاتوالمؤسس!ات..يةالنهلفي-مستريحا-

لتمويلارباحهلمنمسملتخصصالغربفيالكبرى

والهيعاتالافراديتولاهاالتيالاكاديميةالدراسات

رحلةالاميركيةالشركاتاحدىمولتفقد،وبالمناسبة)

زارهاالتيالبلدانكلفيهازارتالتينيكيمسز

لنس!بى--االكمالعنالاعتذارفان،لكذومع.(فغانيالا

الىارتكزلوحتى،الاكا.ديميةالدراساتفيمرفوض

المادية!الامكانياتنقص

شيئا-طالتربماالتي-المقدمةبهذهاردتلقد

الايرانيةالصحفبهطالعتناالذيالخبرلهذاامهدان

جديدكتابطهرانفيصدرقدانهوملخصه.مؤخرا

اسدجمالالدينالسيدآثارمن-المعلماقاصيص"باسم

ويضم."القاسميالفضلابوللنشراعدها-آبادي

الفني.المجالهذاالافغلنيبهاطرققصصاربعالكتاب

التعبيرحاولقدانهوالابحاثالدراساتكلاغفلتالذي

محمدالدكتورمقدمة-بالطبع-بينهاومن..فيه

ذاكهاالاعمالعنفضلا.الافغلنيلاعمللفيةالضلعملرة

عنهتبينقدوما،القصصهذهعنهاقغيبالتي

..اخرىآثارمنالمقبلةالاجتهادات

ليستالافغانيالدينلجمالالكاملةفالاعمال،اذن

والامامللطهطاويالكاملةالاعمالان.اقولواًكاد.كذلك

دون،الفرديالجهدلانذلك..ايضاكذلكليسث

فيالمصادرالىالوصوللصاحبهتتيحالتيالامكانيات

..وحدهاالحسنةالنيةالىيستندجهدهو،أكنهااما

يتطلبفيما،تسرعهالباحثعلىنعيبانوالاسهل

نقصالامكانياتفي،اساساالعيبولكن..والجديةالاناة

الاكاديمية.انشطتناعن-مذهلةبصوره-

ومثلا،موشراللافغانيلأالناق!ةلأالاعمللولتكن

.يتكرراالاينبغي

هـلقدوة

جبربلمحمد


